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جهود سودانية لإحياء التعاونيات 

لتخفيف الأعباء الاقتصادية

 الخرطوم - طالبت الأوساط الاقتصادية 
فــــي الســــودان بإعادة إحيــــاء الجمعيات 
التعاونية لتوفير السلع وتقديم الخدمات 
للمواطنين بهــــدف تخفيف وطأة الانهيار 
الاقتصادي والمالي جراء فســــاد عقود من 
حكم عمر البشير الذي همّش كل مقاربات 
الاقتصــــاد الاجتماعــــي وأغــــرق البلد في 

دوامة من الأزمات.
الســـودانية  الأنباء  وكالـــة  ونقلـــت 
مجـــال  فـــي  الخبيـــرة  عـــن  (ســـونا) 
التعاونيـــات مهـــا محجـــوب قولهـــا، إن 
طوعـــي  شـــعبي  نظـــام  ”التعاونيـــات 
يعمـــل على تجميـــع وتحريـــك الطاقات 
لخلق  للمجتمعات  المحـــدودة  والمـــوارد 
كيانـــات فاعلة في التنميـــة الاقتصادية 
والاجتماعيـــة تســـتطيع توفير الســـلع 
وتقديم الخدمـــات، فيمكـــن للتعاونيات 
أن تعمل مطاحن كبيرة للغلال ومصانع 
للزيوت وللنسيج، إضافة إلى الصناعات 
التحويلية والتعاون لا يهدف للربح بقدر 

ما يهدف إلى خدمة المواطن“.
وتضيف الأستاذة مها أن ”الجمعيات 
التعاونيـــة تقـــوم علـــى مبـــادئ أهمها 
أن بـــاب العضوية مفتوح  والمســـاهمة 
متســـاوية للعضويـــة فـــي تكوين رأس 
المـــال، والإدارة فيهـــا ذاتية وديمقراطية 
أي أن السلطة العليا هي سلطة الأعضاء 
المســـاهمين في الجمعية التعاونية على 
قدم المســـاواة فـــي ما بينهـــم ولهم حق 
قيـــادة جمعيتهم وتقريـــر مصيرها دون 
أي ســـلطة خارجية تفرض عليهم كيفية 
إدارتهـــا. وتعتبـــر هذه المبـــادئ بمثابة 

دستور للحركة التعاونية في العالم“.
أن  الســـودانية  الخبيـــرة  وتؤكـــد 
”النشـــاط التعاونـــي لـــه دور فعـــال في 
تنميـــة المجتمع، فهـــو أداة مـــن أدوات 
التأثير والتغييـــر الاجتماعي لأنه يعمل 
على تغيير نوعية الحياة لدى المواطنين، 
إضافـــة إلى كونه يتميـــز بأنه لا يتحرك 
بدافـــع الربح مثل المشـــروع الخاص أو 
بأوامر فوقية من السلطات مثل المشروع 
الحكومي، لكن النشاط التعاوني يتحرك 

بدافع إشباع الاحتياجات“.
وأوضحـــت أن ”النشـــاط التعاوني 
يحـــرك الناس للتصـــرف بإيجابية لحل 
مشكلاتهم بأنفسهم، فهو تنمية الإنسان 
تكويـــن  ويمكـــن  للإنســـان،  بالإنســـان 
جمعيـــات تعاونية خدميـــة في مجالات 

مختلفـــة لم يخضها التعـــاون التقليدي 
مثـــل البيئة والســـياحة وغيـــر ذلك من 
الخدمـــات التـــي من شـــأنها فتح فرص 
عمل للشـــباب والحد من مشكلة البطالة، 
كما تساعد على رفع مستوى دخل الفرد 
من خلال النشـــاط الإنتاجـــي والحرفي 

والزراعي.“
وعن تجارب التعاونيات ســـابقا في 
السودان، تروي مها أنه في عهد الرئيس 
النميري زاد عـــدد الجمعيات التعاونية 
بصورة واضحة جدا وقد كانت وســـيلة 
الحكومـــة فـــي ذلك الوقت لحل مشـــاكل 
النـــدرة في بعض الســـلع مثل الســـكر، 
وفـــي بداية الثمانينـــات أيضا تم إعلان 

التعاون كوزارة مستقلة.
وتابعـــت بقولهـــا إنه بعـــد انقلاب 
1989 حدثت هجمة شرسة من نظام عمر 
البشير البائد على التعاون وأجيز قانون 
لامركزيـــة الحركـــة التعاونيـــة فصدرت 
قوانين للتعاون في عدد من الولايات غير 
متســـقة مع القانون الاتحـــادي للتعاون 

وحاولت إفراغ التعاون من أهدافه.
وتوضـــح الخبيرة أن هـــذا التباين 
في تعامل الحكومات مع قضية التعاون 
بســـبب أن هنـــاك دولا تعمل على حماية 
الســـواد الأعظم من الشعب، وبالتالي لا 
خلاف لهـــا مع الحركـــة التعاونية التي 
احتضنتهـــا وقدمـــت لها الدعـــم، وهذه 
الدول تعتبر النشـــاط التعاوني نشـــاطا 
مســـاعدا ومكملا ومتماشـــيا مع الخطة 
الاقتصاديـــة والسياســـية للدولة بل هو 

جزء لا يتجزأ من تلك الخطة.
وتســـتدرك بقولهـــا لكن هنـــاك دول 
يســـتولى فيها على وســـائل الإنتاج من 
قبـــل طبقة مـــن الأفـــراد ويتحكمون في 
دفة الحكـــم وهـــذه الطبقة لا تتماشـــى 
مصالحهـــا مع مصالح الســـواد الأعظم 
من الشـــعب، لأنها تســـيطر على الإنتاج 
وتحرم المنتجـــين الحقيقيين، فهي التي 
تمتلك وســـائل الإنتاج وتضع القوانين 
والنظم وتحـــدد علاقات الإنتاج بصورة 
كفيلـــة بأن تضمـــن لها الاســـتيلاء على 

مجهودات المنتجين الحقيقيين .
التعاونية  الجمعيـــات  كانـــت  ولمـــا 
تأتي لتلغي ذلك الاســـتغلال، فمما لاشك 
فيـــه أنها لن تجد ترحيبـــا في مثل هذه 
الـــدول للتعارض الواضـــح في المصالح 

والأهداف.

ومن جانبـــه قـــال عبدالمجيد محمد 
أحمـــد، مدير قطـــاع الاقتصـــاد بوزارة 
الصناعـــة والتجـــارة بولايـــة الخرطوم 
ومســـجل التعاون المكلـــف، إن ”النظام 
البائـــد بقصد منه كان متوجها لتجريف 
العمـــل التعاونـــي بالكامل فـــي الدولة، 
فمنـــذ بدايـــة العهد البائد إلى ســـقوطه 
كان النظـــام التعاونـــي مســـتهدفا ولم 
يـــؤد دوره الريادي فـــي الاقتصاد الكلي 
والمحلـــي والآن الدولة بتوجهها في دعم 
المواطن وتوجيه الطاقات الشبابية نحو 
الإنتاج سعت لإحياء القطاعات الحيوية 
التـــي يمكـــن أن يجتمع حولهـــا الناس 
فـــي جماعـــات اقتصادية تســـتطيع أن 
تكون نواة لشـــكل الكيانات الاقتصادية 

المتكاملة“.
وتابع ”التعاون أحد القطاعات التي 
تتوجـــه الدولـــة الآن لإحيائهـــا بغرض 
التشـــبيك بـــين المنتجين والمســـتهلكين 
للعمـــل  الشـــباب  طاقـــات  وتجميـــع 

الإنتاجي“.

وأشـــار إلـــى أنـــه ”عندمـــا نجد أن 
الدولـــة بكامـــل طاقاتهـــا وإمكانياتهـــا 
متوجهـــة لإحياء التعـــاون وخلق فرص 
عمل للشـــباب عبـــر تعاونيـــات زراعية 
رغبتهـــم  تتوســـع  وحرفيـــة  إنتاجيـــة 
فـــي عمـــل جمعياتهـــم التعاونيـــة، كما 
متعـــددة  التعاونيـــة  الجمعيـــات  أن 
وإنتاجية  اســـتهلاكية  فهنـــاك  الأنواع، 
زراعيـــة وتعاونية للحرفيـــين وتعاونية

ائتمان“.
وشـــدد على أن ”إدارة التعاون قامت 
بتوزيـــع فرق علـــى المحليـــات والأحياء 
للتوعيـــة بالعمل التعاونـــي وإجراءات 
حتى  العمومية  والجمعيات  التســـجيل 

عمليات المراجعة للعمليات التعاونية“.
وأضـــاف ”الآن هناك إقبال كبير جدا 
على تســـجيل الجمعيات التعاونية، فقد 
فتحنا منافذ في كل المحليات بالخرطوم 
وتم تعيـــين موظـــف فـــي كل محلية من 
التعاون مهمته الأساســـية جمع الملفات 
لتجنّـــب  تعاونيـــة  جمعيـــة  لتأســـيس 
المواطـــن عبء الحركة من مناطق بعيدة، 
وقد اكتملت إجراءات عدد من الجمعيات 
الاســـتهلاكية وبدأت في تقديم خدماتها 

للأعضاء“.

وفي أحـــد أحيـــاء ضاحيـــة الحاج 
يوســـف بولاية الخرطوم، قالت عائشـــة 
بعد أن اســـتلمت  أحمـــد لـ“ســـوداناو“ 
احتياجاتهـــا مـــن التعاونية ”شـــيء لا 
يصدق، كل سلعة بحوالي نصف سعرها 
في الســـوق، فمثلا جوال السكر زنة 10 
كيلو يباع بــــ800 جنيه بينما في دكاكين 
الحي بـ1500 لتر الزيت سعة 4 وربع لتر 
بــــ920 مقابل 1600 في الدكان، كيلو الأرز 
135 وفي الـــدكان 300، كيلو العدس 210 
وفي الدكان 360 وهكذا في بقية الســـلع 
بل إن رطل الشـــاي بلغ في الســـوق 600 
جنيه مما دفع بعض الأســـر لعدم تناول 
الشـــاي والآن يباع فـــي التعاونية بـ225 

فقط“.
أخـــرى  ”مزيـــة  عائشـــة  وتضيـــف 
للتعاونيـــة أنهـــا وفرت كل المـــواد التي 
لا غنى للأســـرة عنها مثـــل دقيق القمح 

والذرة خاصة مع أزمة الخبز المزمنة“.
والســـبب في هذا الفـــارق الإيجابي 
الذي تحدثـــه التعاونيات علـــى الحياة 
الاقتصادية يرجعه البروفيســـور حسن 
بشـــير، أســـتاذ الاقتصاد ومدير جامعة 
البحـــر الأحمـــر، إلـــى ربـــط التعاونية 
أطلقتـــه  الـــذي  ”ســـلعتي“  بمشـــروع 
الحكومة وهو شراكة بين وزارة التجارة 
والصناعـــة ووزارة المالية تعنى بتوفير 
الســـلع للمواطنـــين بتكاليـــف أقل منعا 
للمضاربات، والتعاونيات هي منفذ هذه 

الشراكة للتعامل مع المواطنين.
ويعتبر هذا المشروع سوقا للمنتجين 
كون السلع تصل مباشرة من المنتج إلى 
المســـتهلك دون وسطاء ويشـــمل السلع 
الضروريـــة، وهـــو تجربـــة موجودة في 
كل العالم وتســـاعد في حل مشكلة غلاء 
المعيشة وبالتحديد في ما يتعلق بالسلع 
الاســـتهلاكية وتوفرها لشريحة معتبرة 
مـــن النـــاس خاصـــة أصحـــاب الدخول 
المحـــدودة. أما حل المشـــكلة الاقتصادية 
برمتها فهو مســـألة تعنى بالسياســـات 
الاقتصادية الكلية بالنســـبة إلى الدولة 
ودور الدولـــة فـــي النشـــاط الاقتصادي 
بشـــكل عـــام. لكن هناك بعـــض العقبات 
التـــي تبطئ من وتيرة تكوين الجمعيات 

التعاونية.
ويقـــول محمـــد مبـــارك، مـــن إحدى 
اللجان المســـاعدة في تكوين الجمعيات 
بمنطقة البـــراري بالخرطوم، ”إجراءات 
معقدة تواجـــه اللجان وتأخذ الكثير من 
وقتها ومشكلة الأسهم أنها حددت سابقا 
بقيمة معينة وحاليا أصبحت لا تناسب 
الوضع إلا برفع سعر السهم، الأمر الذي 
يتطلـــب أن يجـــاز من جمعيـــة عمومية 
إضافة إلى أن أحد شروط قيام الجمعية 
هو المقـــر ولا اعتقد أن كل الأحياء لديها 

قدرة على هذا الشيء“.

أعاد الارتفاع الجنوني لأسعار الســــــلع والخدمات في السودان في ظل 
أزمة اقتصادية خانقــــــة، التفكير في مناهج وحلول بديلة لتخفيف الأعباء 
على المواطنين عبر إحياء الجمعيات التعاونية غير الربحية لتوفير الســــــلع 
بأسعار مناســــــبة للمواطنين والطبقات الهشّة، في خطوة تعكس رهانات 
ــــــك الطاقات والموارد المحدودة  ــــــى الاقتصاد التضامني لتجميع وتحري عل

ودفع التنمية.

خبز بطعم التضامن

نظام شعبي طوعي غير ربحي يوفر السلع للمواطنين بنصف سعرها 

 باريس - تواجه شركات الطيران شتاء 
طويـــلا وقاســـيا، إذ لم يتحقـــق التعافي 
المرجـــو من أزمـــة كوفيـــد – 19 قريبا، ما 
يعنـــي وضـــع برامـــج متشـــددة لخفض 
النفقـــات ودعـــوات متجـــددة للحكومات 

لدعم القطاع.
ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن 
ســـتفيان ألبيـــرن، الشـــريك الإداري لدى 
”أرتشـــري ســـتراتيجي للاستشـــارات“، 
قوله ”نخوض سباقا مع الزمن، الأساس 
هو امتـــلاك النقود نحتاج إلـــى التحرك 

بشكل سريع للغاية“.
الطيران  شـــركات  عائدات  وتراجعت 
80 في المئة في الأشـــهر الستة الأولى من 
العام، وفق اتحاد النقـــل الجوي الدولي 
”إياتا“، لكن لا يـــزال عليها تغطية نفقات 
ثابتة تشمل أجور أفراد الطواقم وأعمال 
الصيانة والوقود ورسوم المطارات والآن 

تكلفة إيداع الطائرات في المستودعات.

وبعـــد تعـــاف طفيـــف فـــي يوليـــو 
مـــع تخفيف القيـــود الراميـــة لاحتواء 
فايـــروس كورونـــا المســـتجد، تراجعت 
حركة النقل مجددا في ســـبتمبر، بينما 
انخفضـــت نســـب الحجـــوزات لموســـم 
الشتاء، الذي يبدأ في 25 أكتوبر بنسبة 
78 في المئة، مقارنة بالعام الســـابق، ما 
يعني المزيد مـــن الصعوبات الآتية على 

الطريق.

ولعـــل إحدى أكبر خيبات الأمل، التي 
تعرض لها القطاع كانت غياب المسافرين 
على درجة رجـــال الأعمال المربحة، الذين 
باتـــوا يفضلـــون الآن عقـــد اجتماعاتهم 
عبر الإنترنت بدلا من المخاطرة بالإصابة 

بالفايروس.
وفشـــلت الجهـــود المتكـــررة لطمأنة 
الناس بأن الســـفر جوا آمـــن في إحداث 
فـــرق كبير، بينمـــا زادت قـــرارات فرض 
حجـــر صحي مدته 14 يومـــا على الركاب 
القادمين، الضغوط على شركات الطيران. 
وقـــال الدكتـــور ديفيـــد باول مستشـــار 
”إياتا“ الطبي، إن ”خطر الإصابة بكوفيد 

– 19 خلال السفر جوا ضئيل جدا جدا“.

يأمـــل القطاع ككل فـــي إدخال أنظمة 
لإجراء فحـــوص في المطـــارات تعيد ثقة 
الـــركاب وتخفـــض، إن لـــم تلـــغ تمامـــا، 
الحاجـــة إلى فرض تدابيـــر حجر صحي 
على المسافرين، وتم بالفعل وضع أنظمة 
تجريبية في عدد من أهم مطارات العالم، 
بينما أعلنت فرنســـا، أنها ستطلق نظام 

فحوص سريعة بحلول نهاية الشهر.
وقال جان بابتيســـت جيباري، وزير 
النقـــل الفرنســـي علـــى قناة ”ســـينيوز 
تي فـــي“، ”ســـنطلق هـــذه الفحوص في 
المطـــارات، خصوصـــا للمغادريـــن إلـــى 
الولايـــات المتحدة وإيطاليـــا والواصلين 
من دول على القائمة الحمراء“ ذات معدل 

الإصابات المرتفع.
وأضـــاف ”بهـــذه الطريقـــة، لن يكون 
لدينا المزيد من الأشخاص، الذين يصلون 
إلى الأراضي الفرنسية دون أن يخضعوا 
للفحص“. وفي الأثناء، أعلنت هونغ كونغ 
وسنغافورة أنهما تخططان لتأسيس ما 
تســـمح  بـــات يطلق عليه ”فقاعة ســـفر“ 

برحلات جوية بينهما دون قيود.

 أبوظبي - أعلنت شركة بترول أبوظبي 
الوطنيــــة ”أدنوك“، الاثنين عن إبرام ثلاثة 
عقود تبلــــغ قيمتها الإجماليــــة نحو 1.19 
مليــــار درهــــم (حوالي 324 مليــــون دولار) 
لتطوير عمليات في عدد من الحقول البرية 
وتعزيز الكفاءة التشــــغيلية ضمن سعيها 
المســــتمر لتنفيــــذ اســــتثمارات مســــؤولة 
 2030 المتكاملة  اســــتراتيجيتها  لتحقيــــق 

للنمو الذكي.
وتشــــمل العقود التي قامت بترسيتها 
أدنــــوك البريــــة، إحدى شــــركات مجموعة 
أدنوك، تنفيذ أعمال المشــــتريات والتشييد 
لخطــــوط تدفق ومنشــــآت رؤوس آبار في 
عدد من الحقول البرية في إمارة أبوظبي.

وتشــــمل العقود أيضــــا تنفيذ الأعمال 
الهندســــية والمشتريات والتشــــييد لنظام 
تحويل جديد يوفــــر دعما احتياطيا مهما 
لمحطات اســــتلام النفط الخام الحالية في 
محطتي التصدير فــــي جبل الظنة وإمارة 
الفجيرة. وسيتم إعادة توجيه أكثر من 70 
في المئة من القيمة الإجمالية للعقود، التي 
تمت ترســــيتها على كل من شــــركة جلفار 

للهندسة والمقاولات.
ونســــبت وكالة أنباء الإمــــارات (وام) 
لياسر سعيد المزروعي، الرئيس التنفيذي 
لدائرة الاستكشــــاف والتطويــــر والإنتاج 
فــــي أدنوك قوله ”يؤكد إبــــرام هذه العقود 
توجه أدنوك والتزامها بتنفيذ استثمارات 

مسؤولة لتعظيم الاستفادة وزيادة القيمة 
مــــن مــــوارد أبوظبــــي وأصــــول الشــــركة 
وتعزيــــز مرونتهــــا على المــــدى البعيد في 
اســــتراتيجيتها  لتنفيذ  المســــتمر  سعيها 

المتكاملة 2030 للنمو الذكي“.

وأضــــاف ”تم إبــــرام هــــذه العقود في 
أعقاب مناقصة شــــهدت منافســــة كبيرة، 
لضمان مساهمة العقود الفائزة في إعادة 
توجيه نســــبة كبيرة من قيمتها الإجمالية 
للاقتصــــاد المحلــــي مــــن خــــلال برنامــــج 
أدنــــوك لتعزيــــز القيمة المحليــــة المضافة، 
ممــــا يؤكد التــــزام أدنوك بدعم الشــــركات 
المحلية والمساهمة في تحفيز نمو وتنويع 

اقتصاد دولة الإمارات“.
وتماشيا مع معايير التقييم التجاري 
والتي  والمناقصــــات  للعــــروض  الشــــامل 
تشــــمل بندا خاصا لتعزيز القيمة المحلية 
المضافــــة، قامــــت أدنــــوك بدراســــة مــــدى 
مســــاهمة العقود المقدمة من الشركات في 
تعزيز القيمة المحلية المضافة في مختلف 

مراحل التنفيذ.

شتاء عاصف في انتظار 

شركات الطيران العالمية

{أدنوك} تبرم عقودا 

لتطوير عمليات الحقول 

البرية وتعزيز الكفاءة

ســــــببت جائحة كورونا شللا في شركات الطيران العالمية نتيجة انهيار الطلب 
العالمي على الســــــفر في أعقاب إجراءات مشــــــددة لمكافحــــــة فايروس كورونا 
خــــــلال الموجة الثانية ما يســــــتدعي تحديات جديدة أمــــــام الحكومات لحماية 

أساطيل النقل الجوي.
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